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منذ بداية الحرب في أوكرانيا كانت هناك مخاوف بشأن حصرها بين جهتين متحاربتين ضمن حدود
جغرافية محددة، وأن القلق الذي يتم الإعراب عنه غالبًا هو ما إذا كان فلاديمير بوتين، بعد أن رأى

إحباط طموحاته وهروب قواته، يهدد بغضب باستخدام الأسلحة النووية.

فبينما لا يجرؤ أحد على استبعاد القيام بأفعال جنونية، فإن استخدام الأسلحة النووية لن يحل أي
يــد، كمــا لم يكــن هنــاك أي مــؤشر علــى أن مشاكــل إستراتيجيــة لروســيا بــل مــن شأنــه أن يجرهــا إلى المز
بوتين يفكر بالفعل على هذا المنوال؛ فهو ليس مستعدًا للتصعيد من خلال الاعتراف بأنه يخوض

حربًا حقيقية وليس مجرد “عملية خاصة” محدودة.

تم استدعاء جنود الاحتياط إلى الحرب بطريقة شبه سرية وليس من خلال التعبئة الكاملة، ووضع
ـا أحمـر” في بدايـة الأعمـال العدائيـة مـن خلال مطالبـة دول النـاتو بالامتنـاع عـن التـدخل بـوتين “خط
المبـاشر في الحـرب، وحـتى الآن تـم الالتزام بذلـك. وفي الـوقت الحـالي؛ يتجلـى تـأثير النـاتو ببساطـة مـن
يا. ومع ذلك؛ هناك جانب آخر لهذه خلال إبقاء أوكرانيا واقفة على قدميها اقتصاديا ونشطة عسكر
الحرب لم يحظ باهتمام كافٍ – رغم أنها أصبحت الآن موضع تركيز – هو أنه يمكن أن يتزايد الضغط
مــن أجــل عمليــة النــاتو بســبب الحاجــة إلى تخفيــف الحصــار الــذي فرضتــه روســيا بنجــاح علــى المــوا
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يــا ليــس فقــط بســبب التــأثير علــى الجنوبيــة لأوكرانيــا في البحــر الأســود؛ حيــث يعتــبر هــذا أمــرًا اضطرار
اقتصـاد أوكرانيـا المنهـك، ولكـن أيضًـا بسـبب تـأثيره علـى إمـدادات المنتجـات الزراعيـة الأساسـية لبقيـة

العالم.

وإذا اسـتمرت القـوات الروسـية في التراجـع ومـع تكثيـف الجهـود الدبلوماسـية لإنهـاء الحـرب، فينبغـي
معالجة هذه المشكلة الحرجة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالمطالب الروسية لتخفيف العقوبات. وإذا
لم يكن الأمر كذلك؛ فقد تكون هناك مطالبات للقوى البحرية الكبرى لشن عمليات لاستعادة حرية
الملاحــة وكسر الحصــار، لكــن قبــل التفكــير في خــوض الحــرب في البحــر، نحتــاج إلى تــذكير أنفســنا بحالــة

الحرب في البر لأن كل منها يؤثر على الآخر فنهاية المرحلة الثانية من الصراع تقترب.

في أواخر شباط/ مارس، غيرت روسيا بشكل كبير تركيز عملياتها بعيدًا عن المرحلة الأولى التي سعت
من خلالها للسيطرة على كامل أوكرانيا وخاصة كييف وباتجاه دونباس، المنطقة التي قدمت للروس
ذرائعهم لشن للحرب؛ حيث حققوا مكاسب في وقت مبكر. وفي المرحلة الثانية، استغلوا موقعًا قويا
على ما يبدو لتطويق والقضاء على الوحدات الرئيسية للقوات الأوكرانية (القوات المشتركة) المتمركزة
في المنطقــة وبالتــالي إكمــال احتلال جــزء معين يمكــن الــدفاع عنــه مــن الأراضي الأوكرانيــة؛ كــان هــذا
الإقليم قيد الإعداد بالفعل لضمه في نهاية المطاف إلى الإدارة الروسية. لكن لم تفلح هذه الجهود<
فقــد تــم التصــدي للهجمــات الاســتقصائية المســتمرة الــتي تشنهــا القــوات الروســية ولا تبــدو خريطــة

الحملة مختلفة كثيرًا عما كانت عليه قبل شهر.

وقـال الأمين العـام لحلـف النـاتو، ينـس سـتولتنبرغ، إن أوكرانيـا “يمكنهـا كسـب هـذه الحـرب”، بينمـا
أشارت استخبارات الدفاع البريطانية، بعد أن لاحظت أن الجيش الروسي فقد ثلث قوته القتالية

البرية الأصلية، إلى أنها الآن “متأخرة بشكل كبير عن الجدول الزمني”.

تعد هذه قصة ذات أهداف متراجعة؛ فعندما بدأت المرحلة الثانية أشار المحللون إلى دنيبرو كهدف
كبر مدينة في لوهانسك محتمل. ثم توجه التركيز إلى سلوفيانسك، والآن إلى سيفيودونيتسك ثاني أ
أوبلاست وهي أقرب بكثير إلى الوحدات الرئيسية للقوات الروسية، قد يكون الطموح الرئيسي هو
يــة لـــ”أوبلاست”، علــى الرغــم مــن أن القــوات الروســية قــد لا اســتكمال الاحتلال حــتى الحــدود الإدار
تكون قادرة على فعل الشيء نفسه بالنسبة لدونيتسك وهذا من شأنه أن يفضي إلى معركة كبرى
ومكلفــة لكلا الجــانبين، فهنــاك بالفعــل قتــال في ضــواحي ســيفيرودونيتسك، فقــد فجــر الأوكرانيــون

جسرًا يربطها بروبيجني التي تحتفظ بها روسيا.

وحاولت القوات الروسية عبور نهر سيفركي دونيتس في  أيار/مايو، لكنها عانت من هزيمة كبيرة
عنــدما ســيطر الأوكرانيــون علــى معــبر ضعيــف مــن الناحيــة التكتيكيــة وأدى ذلــك إلى مقتــل أو إصابــة
 جنـديا (مـن أصـل ) وتـدمير  قطعـة مـن المعـدات، وحـتى لـو اسـتولت القـوات الروسـية
كدت سيطرتها على لوهانسك، فإن قدرتها المحدودة على إجراء مناورات على سيفيرودونيتسك وأ
كبر، وكان التطور الأكثر أهمية في الأيام الأخيرة كبيرة ستظل تقودها إلى تبني موقف دفاعي بشكل أ
يوبول) هو تراجع روسيا عن مواقع حول (بخلاف النهاية الحتمية ولكن المتأخرة كثيرًا للمقاومة في مار

خاركيف، المدينة التي عانت من القصف الروسي الشديد.
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من الصعب أن نفهم لماذا يجب على الأوكرانيين قبول المحادثات مع استمرار
احتلال روسيا لجزء كبير من أراضيهم، بينما يظل موقف الناتو المتفق عليه هو

أن أهداف الحرب واتفاقيات السلام أمر تقرره كييف

يولد هذا خيارات جديدة للأوكرانيين بما في ذلك إمكانية تطويق القوات الروسية. وفي الوقت نفسه؛
كـانت القـوات الأوكرانيـة تحقـق تقـدمًا بطيئًـا ولكـن ثابتًـا، حيـث قـامت بالابتعـاد عـن المواقـع الروسـية
بـالقرب مـن خيرسـون، المدينـة الـتي اسـتطاع الـروس الاسـتيلاء عليهـا في وقـت مبكـر مـن الحـرب دون
الكثــير مــن القتــال. لذلــك ربمــا تتحــول روســيا إلى موقــف لتثــبيت قواتهــا؛ فقــد تحــاول صــد هجمــات
أوكرانية جديدة بينما تحاول سد النقص لديها إلى أن تصبح قادرة على بدء هجومها من جديد، أو

حتى تسعى إلى تسوية سياسية من شأنها أن تبقيها تحتفظ بجزء كبير من الأراضي الأوكرانية.

ودفعت هذه التكهنات شخصيات مثل أفريل هينز، مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، إلى الاعتقاد
بأن الحرب ستطول وستستمر إلى العام المقبل وما بعده، مما يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية
على أوروبا وبقية العالم بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، ويفسر هذا الاحتمال الزيادة في الاتصالات رفيعة
ير الدفاع الأمريكي لويد أوستن المستوى، بما في ذلك اتصال المستشار الألماني أولاف شولتز ببوتين ووز

في أول محادثات مباشرة له مع نظيره الروسي سيرجي شويغو، حول الحاجة إلى وقف إطلاق النار.

من الصعب أن نفهم لماذا يجب على الأوكرانيين قبول المحادثات مع استمرار احتلال روسيا لجزء كبير
من أراضيهم، بينما يظل موقف الناتو المتفق عليه هو أن أهداف الحرب واتفاقيات السلام أمر تقرره
كييـف. ومـع ذلـك؛ فـإن الرغبـة في إنهـاء الحـرب واضحـة حـتى لـو كـان بـوتين لا يـزال متمسـكًا ببعـض

المكاسب الملموسة.

تفضل أوكرانيا عدم الاندفاع إلى شن هجومها الكبير الذي لا يزال قيد التحضير؛ حيث ستكون هذا
كثر من العمليات الدفاعية، لذا ستتغير المخاطر وسوف تسعى لاستعادة مساحة كبيرة مهمة شاقة أ
من الأراضي. ومع ذلك؛ لا يزال لدى أوكرانيا أسباب تدفعها للثقة، فقد تفوق جيشها باستمرار على
الروس ولعبت تكتيكاتها دورًا في نقاط قوة وحداتها ومعرفتها بالتضاريس، ويتم تزويدها الآن بشكل
كبير من قبل الغرب بمدفعية فعالة حديثة، في حين أن مخزونات روسيا مستنفدة بالمعدات القديمة
يا؛ هناك أعداد روسية كافية يمكن أن تقلب حياة القوات الأوكرانية رأساً وغير المعول عليها دائمًا. نظر
على عقب إذا تمت قيادتها بكفاءة. ومع ذلك؛ فإن هذا يقلل من شأن مشكلة الحفاظ على الروح
المعنوية للجيش الذي لم يحقق الكثير منذ الأيام الأولى للحرب وفقد أعدادًا كبيرة من الرجال والمعدات

ومن المرجح الآن أن يتراجع ويوقف تقدمه.

ير عــن وحــدات ترفــض الانضمــام إلى القتــال، وعــن جنــود أفــراد يبحثــون عــن طــرق كــانت هنــاك تقــار
للهــرب لتجنــب التواجــد في الخطــوط الأماميــة؛ يمكنــني أن أتفهــم الحــذر عنــد توقــع تحقيــق الجيــش

الأوكراني لانتصار ما، لكن من الصعب معرفة من أين يأتي الدافع للجيش الروسي.
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بينمـا تسـتمر الحـرب البريـة؛ كـان هنـاك نـوع مختلـف مـن المواجهـة تجـري في البحـر، فلـم يتـم تسـليط
الضوء بشكل كبير على حجم المواجهة البحرية لأنه ظهرت فيها منافسة غير متكافئة، على الأقل في
البداية؛ حيث استفادت البحرية الروسية إلى أقصى حد من مزاياها؛ فبدأ أسطولها الحرب في البحر
الأســود ببعــض الطــرادات الصاروخيــة والفرقاطــات والغواصــات مــن طــراز “كيلــو” والطــراد القــديم
“موســكفا” كقائــد للأســطول وانضمــت إليهــا ســفن برمائيــة مــن أســطول بحــر البلطيــق والأساطيــل

الشمالية.

وكان التحرك الروسي لضم شبه جزيرة القرم في سنة  مدفوعًا جزئيا برغبتها في تجنب أي تحد
يــة الأوكرانيــة في عمليــة يــة في سيفاســتوبول واســتحوذت أيضًــا علــى ثلاثــة أربــاع البحر لقاعــدتها البحر
لتأمين هذه القاعدة. وفي بداية هذه الحرب في شباط/فبراير، كانت أعداد البحرية الأوكرانية لا تزال
يــة سرعــان مــا تــم قليلــة حيــث ضمــت  بحــار فقــط بمــا في ذلــك عــدد كــبير مــن الــزوارق الدور
اسـتهدافهم مـن قبـل الـروس، وتـم إغـراق أحـدهم، وهـو زورق سـلوفيانسك الـذي أهـدته الولايـات
المتحدة لأوكرانيا في في الأسبوع الأول من آذار/مارس سنة . وتمكنت روسيا من فرض حصار
فعـال مـن خلال إغلاق مضيـق كيرتـش الـذي يربـط بحـر آزوف بـالبحر الأسـود وتمركـزت السـفن قبالـة
أوديسا والموا الأوكرانية الأخرى، وتم الإبقاء على هذه الحظر، كما تم استخدام السفن والغواصات

لشن ضربات صاروخية على أهداف في أوكرانيا.

لخــص “بي جيــه أرمسترونــج”، الأســتاذ المساعــد لــدراسات الحــرب والتــاريخ البحــري في الأكاديميــة
يـــة الروســـية كالتـــالي: “تلا إنشـــاء قيـــادة البحـــر بشكـــل سريـــع، يـــة الأمريكيـــة، النجاحـــات البحر البحر
استخدام بحر آزوف والبحر الأسود للعمليات التي تؤثر على الأحداث على الشاطئ، وتم إغلاق بحر
يـة. واسـتخدمت آزوف وتـم إغلاق المـوا الأوكرانيـة، ممـا أدى إلى إغلاق حركـة المـرور العسـكرية والتجار
يز العمليات على الشاطئ وساهمت في الهجوم الوحشي والمستمر البحرية الروسية بحر آزوف لتعز
يوبول. وأطلق أسطول البحر الأسود مئات الصواريخ في قصف واسع النطاق ساهم في كل على مار

من الآثار التكتيكية وكذلك التدمير العشوائي للأهداف المدنية. 

وبغض النظر عن شرعية العدوان الروسي، وشرعية العمليات البحرية، والتحرك الواضح نحو جرائم
يــة والمقارنــة الدراماتيكيــة بإخفاقــات الجيــش الــروسي، فــإن الحــرب، مــن منظــور الإستراتيجيــة البحر

البحرية الروسية قامت بعملها بفعالية”.

 كل شيء كما هو المراد، ففي ظل نظام المضائق التركي، الذي تم إنشاؤه بموجب
ِ
ومع ذلك؛ لم يجر

اتفاقيـة مـونترو لسـنة ، يمكـن لتركيـا إغلاق مضيـق الـدردنيل والبوسـفور أمـام السـفن الحربيـة
يز المحاربة، ولقد فعلت ذلك بالفعل مع السفن الحربية الروسية، مما قلل من قدرة روسيا على تعز
موقعهـا في البحـر الأسـود. بالإضافـة إلى ذلـك؛ بينمـا دعمـت عمليـات الإنـزال البرمائيـة في وقـت مبكـر
يوبول الساحلية، تعرضت جهود روسيا لنقل قوات إضافية للمعركة لضربة الهجوم على مدينة مار
عنـدما أغـرق الأوكرانيـون السـفينة البرمائيـة سـاراتوف أثنـاء تفريغهـا في رصـيف في بيرديانسـك، وعلـى

الرغم من أن هجومًا برمائيا كان متوقعًا في وقت ما ضد أوديسا إلا أنه لم يتحقق أبدًا.

وكان هذا جزئيا لأن القوات الروسية لم تكن قادرة على الاقتراب بدرجة كافية في تقدمها البري، ووقه



الحدث الأكثر خطورة في  نيسان/أبريل عندما قامت القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ نبتون
المضادة للسفن ومحلية الصنع بإغراق السفينة الحربية الروسية “موسكفا”.

أدت الحرب العدوانية التي شنتها روسيا دون مبرر ومع سبق الإصرار إلى تفاقم
الآفاق الاقتصادية العالمية مع الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود والطاقة.

يادة الحذر الروسي؛ حيث يجب أن يقلقوا من أن تصبح السفن الأخرى عرضة وقد شجع هذا على ز
للهجمــات الــتي تشمــل الطــائرات والطــائرات بــدون طيــار والصــواريخ المضــادة للســفن، والــتي يمكــن
إطلاقها من زوارق صغيرة نسبيا، وهذا هو أحد أسباب أهمية جزيرة الأفعى الصغيرة (التي تقع على
مت ّميلاً مـن الساحـل الأوكـراني)، حيـث اسـتولت عليهـا روسـيا في بدايـة الحـرب، وقـد  بعـد حـوالي
اللحظة الشهيرة عندما كان الجنود الأوكرانيون الذين كانوا يسيطرون على الجزيرة يقولون لموسكفا:
“سفينة حربية روسية، عليك اللعنة”، ويعتقد أن  جنديا أوكرانيا في الجزيرة قتلوا، لكن اتضح أنه

تم القبض عليهم.

كثر أهمية، فإذا تمكن الروس وانتقمت أوكرانيا بإغراق “موسكفا”، وفي غيابها أصبح دور الجزيرة أ
مــن إنشــاء أنظمــة حــرب إلكترونيــة وأنظمــة دفــاع جــوي هنــاك، فيمكنهــم تعــويض خســارة الســفينة
الحربيــة مــن خلال المساعــدة في الحفــاظ علــى الحصــار وربمــا الانضمــام إلى العمليــات مــع الحاميــة
الروسية في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، القريبة من أوديسا؛ على الرغم من أن هذا

الآن يبدو أنه يتجاوز قدرات موسكو.

ولكن كانت هناك معركة جارية من أجل جزيرة الأفعى، فقد أظهرت أوكرانيا أدلة على قيامها بهجوم
على أسلحة مضادة للطائرات وسفينة دعم واثنين من زوارق الإنزال وطائرة هليكوبتر روسية أثناء
إنزال مشاة البحرية الروسية؛ ومن جهتها زعمت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت محاولة أوكرانية
للسـيطرة علـى الجـزيرة وأسـقطت طـائرة. (كـانت وسائـل التواصـل الاجتمـاعي المواليـة لروسـيا مليئـة
بالروايات حول مدى فظاعة ذلك بالنسبة لأوكرانيا.) عمليا من الصعب رؤية كيف يمكن لأي قوة أن
تشعـر بالأمـان في مثـل هـذه المساحـة الصـغيرة والمعزولـة، ففـي  أيار/مـايو أوضـح كيريلـو بودانـوف،
رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية، أن من يسيطر على جزيرة الأفعى يتحكم في “السطح وإلى حد
مــا الوضــع الجــوي في جنــوب أوكرانيــا” ويمكنــه “منــع حركــة الســفن المدنيــة في جميــع الاتجاهــات إلى
جنوب أوكرانيا. في أي وقت”/ وبينما أقر بأنه قد يكون من الصعب استعادة السيطرة على المنطقة،

إلا أنه كان واثقًا من إمكانية حرمان الروس من هذه المنطقة.

وطالمــا اســتمر الحصــار فــإن المشاكــل الحقيقيــة لــن تحــدث فقــط لأوكرانيــا ولكــن لبقيــة العــالم،  فخلال
يـة علـى الأقـل للهجـوم في المـوا الأوكرانيـة والبحـر الشهـر الأول مـن النزاع تعرضـت ثمـاني سـفن تجار
الأسود، وإحدى سفن الشحن العامة – كانت تسمى “هيلت” – غرقت قبالة ساحل أوديسا بعد
ية العالقة في الموا الأوكرانية غير أن اصطدمت على الأرجح بلغم، وهناك العديد من السفن التجار
قـادرة علـى المغـادرة، وأصـبحت أقسـاط التـأمين علـى السـفن الـتي تخطـط للإبحـار في المنطقـة باهظـة

https://www.newstatesman.com/world/europe/ukraine/2022/04/russia-accused-of-orchestrating-attacks-in-moldovan-breakaway-region
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 ســفينة تحمــل  يــة الدوليــة (آي إم أو) أن يــل؛ ذكــرت المنظمــة البحر الآن. وفي  نيسان/أبر
من أفراد الطاقم محاصرون (تم إعادة الطاقم الآخر إلى أوطانهم).

هـذا لـه عـواقب وخيمـة؛ ففـي سـنة ؛ كـان مـن المتوقـع أن تـوفر أوكرانيـا حـوالي نصـف صـادرات
بالمائـة مـن الشعـير و  بالمائـة مـن صـادرات الـذرة، إلى جـانب يـت عبـاد الشمـس في العـالم، و ز
 أيار/مــايو أن مــا يقــرب مــن  بالمائــة مــن القمــح، وأفــادت وكالــة الغــذاء التابعــة للأمــم المتحــدة في
مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا. في حين أن أوكرانيا هي مصدر رئيسي للمنتجات الزراعية
إلى أوروبـا – والـتي قـد يُسـعد موسـكو أن تراهـا تعـاني – فإنهـا تلعـب أيضًـا دورًا رئيسـيا في إمـداد دول
مثل مصر ولبنان والجزائر، وقد وصلت الزيادات في الأسعار إلى نسبة تصل إلى  بالمائة في بعض
البلـدان الناميـة، وهـذا هـو نـوع التضخـم الـذي يمكـن أن يـؤدي إلى اضطرابـات خطـيرة. وفي غضـون
ذلـك؛ اتهمـت القـوات الروسـية بتـدمير منشـآت التخزيـن وسرقـة معـدات زراعيـة، ويُزعـم أنهـا أرسـلت
يا، من إجمالي  ألف طن مسروقة من أوكرانيا شحنة تبلغ  ألف طن من الحبوب إلى سور

المحتلة.

كــد فولــوديمير وعنــد اســتضافته لرئيــس مجلــس الاتحــاد الأوروبي، تشــارلز ميشيــل، في  أيار/مــايو، أ
يلينسـكي، الرئيـس الأوكـراني، علـى أهميـة أوديسـا للصـادرات الزراعيـة الأوكرانيـة، وبالتـالي لإمـدادات ز
الغــذاء العالميــة، وقــال: “هــذه ضربــة ليســت لأوكرانيــا فقــط؛ فبــدون صادراتنــا الزراعيــة فــإن عــشرات
البلدان في أجزاء مختلفة من العالم على حافة نقص الغذاء بالفعل، وبمرور الوقت يمكن أن يصبح
كـد ميشيـل هـذا الوضـع المـؤلم؛ حيـث علـق قـائلاً: “نحـن بحاجـة إلى الوضـع – بصراحـة – مخيفًـا”، وأ
اســتجابة عالميــة”. ويســتعد المزارعــون الأوكرانيــون الآن لحصــاد المحاصــيل الــتي زرعوهــا الشتــاء المــاضي

لكنهم يفتقرون إلى مساحة التخزين.

وفي  أيار/مايو؛ صرح وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بما يلي: “أدت الحرب
العدوانيـة الـتي شنتهـا روسـيا دون مـبرر ومـع سـبق الإصرار إلى تفـاقم الآفـاق الاقتصاديـة العالميـة مـع
الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود والطاقة. ومع قيام روسيا بإغلاق طرق الخروج من الحبوب
الأوكرانية؛ يواجه العالم الآن حالة تزداد سوءًا من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويترتب على
ذلك عواقب وخيمة على بعض الأشخاص الأكثر ضعفًا، كما أن ارتفاع التكاليف يجعل من الصعب
على الوكالات الإنسانية والإنمائية تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها، وهذا في وقت كان

فيه  مليون شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة “.

هل يمكن عمل أي شيء لتخفيف الأزمة؟ بعض الحبوب بالفعل يتم نقلها بالقطار، ويخطط الاتحاد
الأوروبي لإنشاء ممر بري إلى موا بحر البلطيق في بولندا، لكن هذه عملية بطيئة وبالكاد يمكن أن
تخفف من أزمة الغذاء العالمية المتطورة، فقد دعت المنظمة البحرية الدولية بضرورة إنشاء ممر بحري

للسفن التي تقطعت بها السبل لتتمكن من المغادرة، لكن الألغام تجعل هذه إشكالية.

مناشدة الناتو
ِ
كبر مدير للسفن في العالم ب ينيه كوفود أولسن”، رئيس أ وفي  نيسان/أبريل ، قام “ر

ية التي تمر عبر البحر الأسود، قائلاً: “يجب أن نطالب بأن تتم لتوفير الحراسة البحرية للسفن التجار
يــن لــديهم دور كــد مــن أن النــاتو والآخر يــة لــدينا في الميــاه الدوليــة. أنــا متأ حمايــة حركــة الملاحــة البحر
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يلعبونه في حماية الأسطول التجاري”.

وتــم اقــتراح هــذا مــؤخرًا مــن قبــل الأدمــيرال جيمــس ســتافريديس، القائــد الســابق لحلــف النــاتو، في
يــة مقــال نــشره في موقــع “بلــومبرج” الاقتصــادي: “يجــدر التفكــير في نظــام مرافقــة للســفن التجار
الأوكرانية (وغيرها) التي تريد الدخول والخروج من أوديسا، وسيكون هذا مشابهًا لعملية مرافقة
إرنست ويل التي تم توفيرها للتجار في الخليج أثناء الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.. البحر
الأسود الشاسع هو في الغالب مياه دولية، وتتمتع سفن الناتو الحربية بحرية الإبحار إلى أي مكان
 يبًا، بما في ذلك المياه الإقليمية لأوكرانيا والمنطقة الاقتصادية الوحيدة التي يبلغ طولها تريده تقر
ميــل، والتنــازل عــن هــذه الميــاه لروســيا لا معــنى لــه، وبــدلاً مــن ذلــك ابحــث عنهــا لتصــبح الجبهــات

الرئيسية التالية في حرب أوكرانيا”.

إذا استمرت الحرب فهذه المشكلة لن تزول؛ وكلما زاد التهديد الذي تتعرض له
الإمدادات الغذائية العالمية زاد الضغط من أجل اتخاذ إجراءات صارمة، ولهذا

يجب أن تفكر القوى البحرية الرئيسية في المستقبل.

وكانت القضية متوقعة في الصيف الماضي عندما أرسلت المملكة المتحدة السفينة المدافعة “إتش إم
كيـد الـروس، الذيـن يـر الملاحـة، الأمـر الـذي أزعـج بالتأ إس” إلى البحـر الأسـود وبحـر آزوف في مهمـة تحر
يابكوف” على أن القنابل ير الخارجية الروسي “سيرجي ر أطلقوا طلقات تحذيرية/ ثم أصر نائب وز

الموقوتة القادمة ستُلقى “ليس فقط في طريقها، ولكن أيضًا على الهدف”.

حمايــة الشحــن التجــاري ليســت بــأي حــال مــن الأحــوال خيــارًا بســيطًا؛ حيــث ســيحتاج المرافقــون إلى
تضمين كاسحات ألغام، فيمكن أن تعاني السفن الحربية المرافقة أيضًا من الألغام، ويجب أن يكون
هنـاك إجمـاع في النـاتو للسـماح بالعمليـة؛ تركيـا علـى وجـه الخصـوص سـتحتاج أن تشـترك، فبسـبب
معاهدة مونترو لديها حق النقض (الفيتو) الفعال لأنها ستحتاج إلى السماح لسفن الناتو الحربية
بـالتحرك عـبر المضـائق التركيـة مـن البحـر الأبيـض المتوسـط إلى البحـر الأسـود، ولا يمكـن توقـع تصرفـات

تركيا دائمًا.

ية بلا داعي، وتخضع لنفس الشكوك التي كان الرأي حتى الآن هو أن هذه ستكون خطوة استفزاز
دفعت الناتو إلى رفض الدعوات إلى “منطقة حظر طيران” فوق أوكرانيا؛ حيث يمكن أن يؤدي ذلك
إلى مواجهة مباشرة مع القوات البحرية الروسية. في حين أن الحيطة قد تكون مفهومة، إلا أن هذا
سيكون مختلفًا تمامًا من حيث الغرض والسلوك، فمبدأ حرية الملاحة مهم، وستكون هذه في المياه
الدولية أو الأوكرانية، ولن تكون هناك أسباب مشروعة للتدخل في المرور السلمي للسفن التجارية،
ولم يعلن الروس حتى حصارًا رسميا، ولن تتطلع القوة المرافقة إلى بدء أي اشتباكات بحرية مباشرة.

ومع ذلك؛ يبدو أن الناتو حذر بشأن اتخاذ مثل هذه الخطوة للتقدم.

وكــانت هنــاك اقتراحــات بأنــه ســيكون مــن المنطقــي أن يتــم تنظيــم شيء مشــابه تحــت مظلــة الأمــم
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المتحدة – لكن روسيا يمكن أن تستخدم حق النقض ضد ذلك- حيث يمكن لتحالف عريض من
الدول – بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الناتو – تولي المهمة لكنه سيظل بحاجة إلى قدرات بحرية
جــادة، وســتكون قضيــة تمكين أوكرانيــا مــن تصــدير منتجاتهــا الزراعيــة علــى رأس جــدول أعمــال أي
ـــات ـــف العقوب ـــا ستربطهـــا روســـيا بالمفاوضـــات حـــول تخفي يبً ـــار، وقر مفاوضـــات لوقـــف إطلاق الن
الاقتصادية؛ حيث سترغب في معالجة المشاكل المتعلقة بالتجارة الخارجية الخاصة بها، وخاصة بعدما
أوقفــت معظــم شركــات الشحــن الكــبرى عملياتهــا مــن وإلى المــوا الروســية، وحظــرت الــدول الغربيــة

السفن التي ترفع علم روسيا وتملكها وتشغلها من العبور في موانئها.

لكــن إذا اســتمرت الحــرب فهــذه المشكلــة لــن تــزول؛ وكلمــا زاد التهديــد الــذي تتعــرض لــه الإمــدادات
يـة الغذائيـة العالميـة زاد الضغـط مـن أجـل اتخـاذ إجـراءات صارمـة، ولهـذا يجـب أن تفكـر القـوى البحر

الرئيسية في المستقبل.

المصدر: ذي نيو ستيت مان
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